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 صــــخـلـمـال
دم ريخ كرة القنفض الغبار على مرحلة هامة من تا العلمي، المراد تحقيقه من وراء هذا العمل كمن الهدف النهائيي

 القدمرياضة كرة ل( 1975 -1939النظام الديكتاتوري على عهد فرانكو )وتوظيف الاسبانية، والتي تميزت باستغلال 

ختلف مذي هيمن على وتلميع طبيعة النظام الفاشي ال ،الدعاية )البروبكاندا(قصد  ،باعتبارها الرياضة الأكثر شعبية بالبلاد

لبطولة الوطنية المرحلة بإعادة هيكلة اهذه تميزت حيث  ،الحكمسنة من  (36) ستة وثلاثون مناحي الحياة في اسبانيا طيلة

ن يا عن غيرها مالفارق الذي كان يفصل اسبانوتجاوز بالتحول نحو الاحترافية كمحاولة لتحقيق العصرنة وردم  ،لكرة القدم

ي اداضية مثل النالأندية الريعلى دعم  الإسباني النظام السياسي عمد إذفي هذا الميدان،  بلدان أوربا الغربية المتقدمة

)كاطالونيا  انفصاليةسياسية ل حركة جهوية ذات أهداف ضرب كو رنكاويةإلى أجهزة دعائية للوطنية الف وتحويلها الملكي،

التي  الجرائدبعض والأكاديمية  الدراساتاعتمدنا مجموعة من اطلعنا وولبلوغ هدفنا،  .والباسك على وجه الخصوص(

ة في توضيح خصوصية التحولات السياسي أسهمتأو التي صدرت في فترة متأخرة و ،التاريخيةالمرحلة هذه  عاصرت

لرياضة اعرفه هذا البلد الأوروبي، الذي استثمر التي طرأت على أرض اسبانيا في علاقة مع الانتعاش الكروي الذي 

 .  وطنيا ودوليا لخدمة أهدافه

 .اليةالنزعات الانفصالاحترافية،  النازية، ،الفاشية كرة القدم، الفرنكاوية، الوطنية، :تاحية مفالكلمات ال

 

Abstract 

The ultimate goal of this study is to shed light on an important stage in the history of Spanish 

football, which was characterized by the exploitation and employment of the dictatorial 

regime during the Franco era (1939-1975) for the sport of football as the most popular sport 

in the country, with the intention of propaganda and polishing the nature of the fascist regime 

that dominated various aspects of life in Spain during the thirty-six (36) years of rule, This 

stage was characterized by the restructuring of the national football championship, a shift 

towards professionalism as an attempt to achieve modernization and bridge and overcome the 

difference that separated Spain from other advanced Western European countries in this field, 

as the Spanish political system supported sports clubs such as the Royal Club, and 

transformed them into Propaganda devices for Francoist patriotism and attacking every 

regional movement with separatist political goals (Catalonia and Basques in particular). To 

reach our goal, we reviewed and approved a set of academic studies and some newspapers 

that were contemporary to this historical stage, or that were issued in a late period and 

contributed to clarifying the specificity of the political transformations that occurred on the 

land of Spain in relation to the football boom that this European country knew, which 

invested sports to serve its goals. Nationally and internationally. 

Keywords : football, francophone, patriotism, fascism, Nazism, professionalism, separatist 

tendencies. 
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 ةـــــدمـــقــم

لفعالة با، من بين الوسائل اوفي جميع الأنظمة الشمولية والفاشية بأوركرة القدم  رياضة ضلت

موسوليني لر وتكيف دعم ه ملاحظةيكفي ، فوالاجتماعية والثقافية الدعاية السياسية التي ارتكزت عليها

رياضة ل استعم ، فقدفرانكوالجنرال بالنسبة لديكتاتورية ف. حكمهما ونظامهماقوية الرياضات لت مختلف

ا ازية وايطاليألمانيا الن وذلك أكثر مما قام به نظام ،إلى أبعد حد ممكنالوطنية مفهوم كرة القدم لدفع 

 36)لة دامت مدة طوي ديكتاتوريتهلأن  ،بشكل مباشر ومقصود في كرة القدمتدخل فرانكو حيث  شية؛لفاا

كثر يون أالجهو ، هذا بالإضافة إلى أنه في اسبانيا كان الانفصاليونالأوروبيين بباقي نظرائهمقارنة سنة( 

 طالونيا. ابلاد الباسك، وكو، غاليسيامنطقة خاصة في ، ووعي سياسي واجتماعي وثقافي شراسة

ة الفريق الوطني الاسباني نقط وفي هذا الإطار السياسي والرياضي في الوقت نفسه، اعتبر

 اركةالمشعن طريق  ، وذلكفي البلاد الحاكمالنظام وتحسين صورة تبييض" ل فــظو  ومعيارا   أساسية

 هذا في، الذي استفاد من دعم فرانشيسكو فرانكو يق الملكيالفر من خلالالرياضة على المستوى الدولي 

أنها  أو السائدة، السلطوية تهمن سياسفي صمت إما تعاني  ،أخرى اسبانية الوقت الذي كانت فيه فرق

لمتعددة اومشاكله أو أحوال المجتمع في علاقة بقضاياه  ،ة لأحوال غيرهاــمستفيدة من الوضع غير آبه

 . إبان هذه الفترة من تاريخ القرن العشرين الميلادي بإسبانيا والمختلفة

 

 

 الـتـاريـخـيــة ةـــــدراســة الــيـالــكــاش: 

رانشيسكو فالجنرال همية هذه المقالة التاريخية في ملامسة اشكالية تدخل نظام تبرز أبناء عليه، 

مه ل فترة حكقصد خدمة الأجندة السياسية للدولة الاسبانية خلا ،فرانكو في تدبير شؤون رياضة كرة القدم

ات الرياضي ومختلف الآلياستثمر الفعل وظف وحيث  ،م(1975م / 1939التي دامت مدة زمنية مهمة )

سواء على مستوى  ،خصومه السياسيينومعارضيه ومواجهة  ،الممكنة لتحسين صورة وسمعة اسبانيا

 الاتحاد) أو على مستوى الخارج ،(... لانـمثلا: الانفصاليون الباسكيون بالإضافة إلى الكاطالداخل )

 (.السوفياتي مثلا

لرياضي لاشكالية التاريخية على المستوى السياسي وا، ترتكز معالجة هذه اكله انطلاقا من ذلك

 ،لميتينعتين نقطعلى دراسة  ،بين هاذين المفهومين في سياق العلاقة الجدلية التي تجمع ،آن واحدفي 

 :نوردهما على الشكل الآتي
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    يرها ميلادية، وتأث 1939ميلادية، وسنة  1936الحرب الأهلية الإسبانية ما بين سنة

 .رياضة كرة القدمعلى ممارسة 

  ،ة ما بين سن تاريخ رياضة كرة القدم إبان فترة حكم الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو

  .ميلادية 1975ميلادية، وسنة  1939

 ة:ــــــدراســــن الــــمالـعـلـمــــي دف ــــــهـال 

ية حقيقة وظروف اشكال مناقشة إن الهدف الذي تصبوا إليه هذه الدراسة العلمية، يتمثل في

حاصل م(، ومازالت آثارها حاضرة في النقاش ال20تاريخية مرتبطة بفترة القرن العشرين الميلادي )

ة من جموعمسواء الاسباني أو غيره في  ؛ثار من حين لآخر بين الباحثين ومختلف شرائح المجتمعـــوالم  

م القرب اربية بحك، خاصة في البلدان المغالاسبانية شؤون التاريخية والثقافيةالمناطق العالمية المتتبعة لل

و أأو رياضية  ناسبة سياسيةـــت م  ــلــكلما حأنه ؛ حيث الجغرافي والتاريخ المشترك بينها وبين اسبانيا

 لنظاملموالون لااه ـــرفـــم استحضار الصراع الذي كان طـــــــتيـإلا و ،الأوروبي دهذا البلاجتماعية في 

رية التأثيقة والموالون للفكر الانفصالي من الباسكيين والكاطلانيين ...، خاصة الصراع ذي العلا الحاكم،

ي مجمل التي عمل فرانكو على التحكم فيها وفهذه الأخيرة  ،السياسة والرياضةمفهومي بين التأثرية 

 لدعماالذي كان في حاجة ماسة إلى  ،بهدف توظيف ذلك في تأكيد وترسيخ نظام حكمه ،أمورها وظروفها

رياضة ب في شغف الجماهير واهتمامهاد ـــــــــج، وهو الدعم الذي و  من قبل كل فئات وأطياف الشعب

 الطرقاستمالتها واستمالة فرقها وأنديتها بكل الوسائل و مـــــت إذعلى وجه الخصوص، كرة القدم 

بل هذا لبناء مستق ،إلى جانب المعارضة بالاصطفافعنه  الذي تراجعتدف المختلفة، قصد تحقيق هذا اله

 .بعيدا عن مفاهيم التناحر والديكتاتورية البلد الأوروبي

ث حي، في غاية الأهمية ، نجد هدفا آخرالعلمي على المستوى التاريخي إلى جانب هذا الهدف

ي، وهي سبانالرياضي الإالتاريخ التاريخ السياسي والعلاقة بين يبرز في ضرورة إعادة كتابة وقراءة 

ب العمل يج وبالتالي ؛العلاقة التي لم تكن محل اهتمام الباحثين والكتابات العربية على وجه الخصوص

ازالت داخل البنية الفكرية الاسبانية التي مسواء  ،ودراسته تصحيح هذا الموضوعالقيام بفعل على 

افيا اريخيا وثقتالفكرية للبلدان الأخرى التي ترتبط ، أو داخل البنية بدورها تتخبط في الوصول إلى حقيقته

في ، ومين التاريخ المشترك واقعيا وذهنيا، والعكس صحيح، وذلك بهدف تت)المغرب نموذجا( انيابإسب

لا أتى ذلك إ، ولن يتوترسيخ قيم التسامح ومبادئ الإنسان ،توظيفه في بناء الحاضر والمستقبلالوقت نفسه 

 والوصف والتفسير والتركيب والتأويل غير العلمي لمفهوم التاريخ.بضرورة نفي التعريف 
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 ة:ــــــدراســالالـمـتـبـــع فـــي ج ــــهـــنــمال  

يث تم انطلقت الاجابة على اشكالية هذا المقال التاريخي من خلال اعتماد منهج علمي محكم؛ ح

ونمط  أولا على مجموعة مهمة من الدراسات والأبحاث العلمية، وتتبع وفهم سيرورة الحدث لاعــالإط

إلى  لك، وذدراسة ومناقشة تاريخ الصراع بيم مفهومي السياسة والرياضة تصاحب ومنهجية التفكير التي

ناقشون ي حيث مازال العديد من الأفراد والباحثين، وغيرها )المغرب نموذجا( إسبانياحدود اليوم في 

صة خا ،بشكل مختلف ومتضارب من حيث المعطيات والمعارف بين الفرق الاسبانية المنافسة الرياضية

بعة تي كانت تاالفرق البين  كلما كانت المواجهة تجمع فيها المنافسةلقدم التي تحتد المرتبطة بلعبة كرة ا

 .رياضيا أو سياسيا والأخرى التي كانت معارضة له ،للنظام الحاكم

منهج ، انتقلنا إلى اعتماد الالحاضرفي ، سواء في الماضي أو اــريـبعد فهم الاشكالية نظو

ل التاريخي الوصفي والتحليلي في تقصي أحداث وظروف موضوع تاريخ اسبانيا من خلال جدلية الفع

ميلادي القرن العشرين ال خلالفرانشيسكو فرانكو الجنرال إبان عهد  ، وذلكالسياسي والفعل الرياضي

 عتماد على مجموعة منبالا م،1975م وسنة 1936بين سنة المتراوحة وبالضبط في الفترة  ،م(20)

 قريب أو من هتوفيها من عاصر ،نية بالحدثـباعتبارها مع ،الدراسات العلمية خاصة الدراسات الاسبانية

 الموسومة بــ:   Raffaelli Verónica، كدراسة الباحث بعيد

«Otro espacio de lucha. El fútbol en España durante la II República y 

la Guerra Civil». 

وفي  ،النتائجبعض  توصل إلىعتمد أيضا في دراسة هذا المقال الذي أ وفي إطار المنهج المتبع،

التي  الفوتوغرافية التاريخيةمجموعة من الصور استثمار على  ،بتوصية علمية مهمةالآن نفسه أوصى 

 خدمةو ،حكمهلتحسين وإعطاء صورة عن نظام  ،فرانكو لرياضة كرة القدم الجنرال توظيف عن تعبر

ج خاصة بعد انتصاره وخرو ،سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي ومصالحه، أهدافه

ى هذا على مختلف بنأثرت ئج وخيمة نتام( التي خلفت عدة 1939م / 1936ب الأهلية )اسبانيا من الحر

 البلد الأوروبي.

ن ــع مــــرفــال وــحـن :ةــوياــكـرانــفـة الــوريــاتـتـكـديـة الــدايـة وبــيـلـرب الأهـلحا (1

 :دة السياسيةـنـة للأجـدمــخ دمــقـرة الـــكة ـاضــرية ــيـبـعـش

انعكست رياح ديمقراطية  ،الثالث والرابع من القرن العشرون عقدالخلال ت على اسبانيا ـبـه

مخلفات الحرب العالمية لارتباطها بظروف و ،والاجتماعي لرياضيالميدان الثقافي وا علىأساسا  آثارها

كرة القدم كرياضة مفضلة لشرائح رياضة في هذا الإطار حيث برزت  ،م(1919م / 1914) الأولى
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مع انتشار أشكال مختلفة من الترفيه الذي عم تزامن فيه ذلك هذا في الوقت  ،يالاسبان واسعة من المجتمع

 ة والسياسية والعلمية والتقنيةيوالفكر نتيجة التحولات الاقتصادية والاجتماعية ،المدن الأوربية الكبرى

نجحت في تحقيق العديد من الأوروبية فالطبقة العاملة  ؛بأوروبا التي واكبت الثورة الصناعية الثانية

التي عملت على فرض شروط على أرباب  بفضل تضحيات الحركة النقابية والنجاحات، المكاسب

وضمان استمرارها  الرفع من الأجوروتحديد ساعات العمل منها  وأصحاب الفكر الرأسمالي، المعامل

أهم مظاهره في توفير  تتمثلالذي  ،مستوى المعيشةنمط و وتحسينفي الرفع  أسهم، مما خلال العطل

  .والترويح عن النفس مصاريف إضافية لأنشطة الترفيه

ات الجماهير على مدرجأحد المجالات التي استقطبت  ،في هذا الإطاررة القدم ــشكلت كقد و

هذه  أسهمشعبية وسبانية، مما رفع من المناطق والمدن الإالملاعب التي انتشرت تدريجيا في مختلف 

فادت حيث است)مصارعة الثيران مثلا(.  التي نجحت في منافسة باقي العروض الرياضية وغيرهااللعبة 

يخية من خلال هذه المرحلة التار السياسيعلى المستوى الذي عرفته اسبانيا ديمقراطي النفتاح لاا من

 Raffaelli Verónica سمي عند رفاييل فيرونيكافسح المجال لما  مما نتج عنه م(،20القرن العشرين )

وقت في ال إذ ؛(Raffaelli, Verónica, 2017, 06) "راغــفـات الــأوقالات ــجـات ومـــظـحـة لــنـمـلـع"

ماهير تحول صخب الج، أساساالمناسبات الدينية بسابقا في النظام الترفيه  فيه أوقات الذي ارتبطت

وس طقحضور وممارسة بالكنائس، الى قداس الطقوس وممارسة الاسبانية تدريجيا يوم الأحد من حضور 

ديدة جإلى الحديث عن مفاهيم  أدى، مما والفضاءات الرياضية المختلفة في الملاعب كرة القدم لعبة

 .الميدان الرياضيثقافة سواء على المستوى الاجتماعي أو الفكري انطلاقا من  ،للتحديث

 18) ةــيـانــبـالإس ةــيـلــلأهارب ـــحـالروف ـــل ظـــي ظــدم فــقـرة الـــة كــاضـخ ريـــاريــ( ت 1-1

 م(:1939أبريل  01م  /  1936يوليوز 

لمختلف  السياسيةوالايديولوجية لدعم الدعاية  ،الرياضة واحدة من أكثر الأدوات فعاليةاعتبرت 

أدولف ول فيكفي أن نلاحظ كيف حا ؛الأنظمة الديكتاتورية التي نشأت في أوروبا خلال الفترة المعاصرة

الإضافة إلى م لتلميع صورة ألمانيا تحت نظام حكمه، ب1936هتلر استغلال الألعاب الأولمبية ببرلين سنة 

سب النموذجية ح لترويج لخطاب السلطةبهدف ا ،لمختلف الرياضات السخي الذي قدمه موسوليني دعمال

لدفع للقدم ااستخدمت كرة فقد  ،يسكو فرانكو في إسبانيافرانشديكتاتورية  أما. الفاشية توجهاته ومبادئه

 ،الاسبانية التي يمكن أن تقضي وتقوض التوجه الانفصالي داخل الدولة الحدود بعدالقومية إلى أبالنزعة 

 ا.ــــيـونــالــاتـلاد الباسك وكــغاليسيا وبمنطقة خاصة في 
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قطة ، كان المنتخب الإسباني نم(20العشرين )السياسي الرياضي خلال القرن الإطار هذا في و

الفريق  من خلالإلى المستوى الدولي من المستوى الوطني الإسباني في نقل سياسة النظام  أسهمرئيسية 

 تبداديةالفرق الأخرى تعاني أو تستفيد من السياسات الاسبعض  فيه كانت في الوقت الذيهذا ، الملكي

 للوكودي القائد اعتماداً على قراراتوذلك ، التي كانت سائدة بمختلف الطرق والأشكال والتميزية

(caudillo)تفاوتة ؛ بمعنى أن جميع الفرق كانت تستفيد من دعم النظام الديكتاتوري، ولكن بدرجات م

لحد لمحاولة  يومتباينة حسب علاقة النظام الحاكم بالمنطقة التي ينتمي إليها هذا الفريق أو ذاك، وذلك ف

 اضيةوإقامة البنيات التحتية الري ،عن طريق دعم الرياضة المعارضة من قـوة الحركات الانفصالية

ني ادها عن تبالتي من شأنها استمالة الجماهير الشعبية وإبع كامب في برشلونة( وـيـإقامة ملعب ن :)مثال

 .في البلادم ـالذي يمكن أن يزعزع النظام السياسي القائ ،الفكر السياسي

 م(1939م / 1936) خلال الحرب الأهلية 1حاول كلا المعسكرين المتحاربين هذا السياق،وفي 

على وجه  واجتماعيةلتحقيق مكاسب سياسية كرة القدم لعبة لرياضة، وخاصة اميدان ثقافة استغلال 

، وهو الاسبانيةالرياضية والفرق التمويل الذي كانت تعاني منه الأندية قلة في ظل وذلك ، الخصوص

 ثم إثارة ذلك من طرف، حيث والمسار الذي كانت تتجه إليه على القضية الإسبانية رـــأث الذي الواقع

منظمات المجتمع المدني، وخاصة ذات التوجه اليساري التي أشارت إلى أهميتها،  العديد من

ظروف  أسهمت إذ ؛وـــفرانكالجنرال فرانشيسكو مع قوات المباشر عندما اندلع الصراع  وبالخصوص

لتواصل لبديلة التي شكلت قنوات  المنظمات الرياضيةالهيئات ود من يعدالإنشاء في الحرب الأهلية 

 ، قصدشرائح اجتماعية واسعة الوصول إلىمكنت من أسهمت وبعد أن وذلك  ،والسياسي الاجتماعي

 ,Raffaelli) الشعبية الرياضة :مــاس هذه الحركة وحملت، وأهميته الديمقراطيالتوجه  بإيجابياتقناعها إ

Verónica, 2017,  06 - 13)  ، انبثقت  ونقابية، عمالية العديد من الرياضيين في تشكيل لجان أسهمبينما

                                                           
الموالون للحكومة الاسبانية الشرعية، الذين كانوا يتكونون من قوات ومليشيات  الجمهوريونيمكن الحديث عن هاذين المعسكرين من خلال  -  1

ع عن ، بهدف الدفامتعددة إلى جانب متطوعون من أنحاء مختلفة من العالم، إضافة إلى قوات من الجيش الإسباني المدعومة من الاتحاد السوفياتي
خية مختلفة و فرانكو والأحزاب اليمينية له، حيث يسمون جميعا في دراسات تاريالديمقراطية ورفض الإنقلاب الفاشي الذي تبناه فرانشيسك

الإضافة إلى الدعم بلموسولينية، ، الذين دعمتهم الكنيسة الكاثوليكية وألمانيا الفاشية وإيطاليا ابالمتمردين أو القوميين أو العسكريين الإنقلابين
لعسكري، ر السياسي واســالازار، وهو ما مكن الجنرال فرانكو في نهاية الأمر من تحقيق الانتصاالكبير الذي جاء من ديكتاتور البرتغال أنطونيو 

لى سبيل المثال ع  خاصة المرتبطة بالجانب التنظيمي والتقني. للمزيد من التفاصيل التاريخية حول هذا الموضوع، راجـــع ةوذلك لأسباب متعدد
 :لا الحصر

 ودراسة  حاثترجمة: عمر الـتــل، نشر: المركز العربي للأب ،"لحرب الأهلية الاسبانيةا(، "2017)كازانوفا،  ،خوليان

 . السياسات، الطبعة الأولى
 طرابلس، لبنان، الطبعة جروس برس  :الناشر ،"الاسبانيةصفحات من الحرب الاهلية " (،1986) ،طارق  ،زيادة ،

 .الأولى
 الطبعة الأولىمصر، مطبعة دار النشر ،"الحرب الإسبانية" (،1938) ،أحمد فؤاد ،الأهواني ،. 

https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=طارق%20زيادة
https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=طارق%20زيادة
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المعارضون للجنرال  في العديد من المناطق التي سيطر عليها الجمهوريونعنها نوادي رياضية 

 .الديكتاتوري

بين  تناقضات التي طبعت الصراعمن المهما الرياضة كانت جزءًا ، يمكن القول أن على العموم

ل لتمثيوذلك من خلال ا خاصة على المستوى الدولي؛المعسكرين الجمهوري والوطني بقيادة فرانكو 

رات الرياضيين في مختلف التظاهالجمهوريون ، حيث شجع الدوليةوالمحافل  الإسباني في المسابقات

لجنرال ل، والعكس صحيح بالنسبة للموالين الاسبانية تعزيز انتشار القضية الجمهوريةالعالمية بهدف 

 .وريالديكتاتوري، إذ عملوا بقوة على تقويض مفاهيم الانفصال داخل الدولة ونشر الفكر الديكتات

حقيق وسيلة لتكرة القدم  عتمدت رياضةاو، فرانكفرانشيسكو وفي ظل نظام  ،بعد الحرب الأهلية

ا موهذا ، بابللش تلقن مدنية وسياسيةكذلك تربية  ، وأصبحتسبانيةفي البلاد الإ الوحدة والاندماجمفاهيم 

والآليات  مفهوم الوحدة الوطنيةف بهذا المعنى،، الإيديولوجيةوسيلة للدعاية  يعني أن الرياضة أصبحت

 ؛ياتعلى جميع المستو يتجاهل التباينات الموجودة في المجتمع الاسبانيأضحى  المعتمدة لترسيخه،

لفاشية مثل االأفكار  إحياءإعادة عن طريق  الجديدةالدولة  وظيفة تدبير يؤمنالقدم كرة رياضة فاستغلال 

حتضنه تتجاهل مفهوم الاختلاف الذي  ، وهو الواقع الذي يحث علىالانضباط العسكري، والطاعة والقهر

  .، سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الفكري أو الثقافيالديمقراطية الحقيقية

لأندية فقدت ا، م(1939إبان نهاية الحرب الأهلية )السياسية والرياضية  ل هذه الوضعيةــظـفي 

قراراتها و لدولةل للمؤسسات الرسميةتابعة حق أصبحت مجرد ملا، ووحيادها استقلالهاالاسبانية والفرق 

 . الوحدة وتنفي مفاهيم الانفصال خاصة عن الكطالانيين والباسكيين التي تخدم مفاهيم

 الذي تميزت به ،ها وتوهجهامستويات حضورو إلا أنه سرعان ما استعادت الفرق والأندية حالتها

، نهاوتقني ي بتعدد الهيآت المشرفة على تدبير اللعبةسواء على المستوى الوطن ،الأهلية الحرباندلاع قبل 

الاتحاد ) من قبل الفيفا للإسبانية المجلس الوطني للرياضةحيث تم الاعتراف بعلى الصعيد الدولي، أو 

 لكرة القدمبصفتها الممثل الشرعي  ة الإسبانيةالوطني كما تم الاعتراف بالفيدرالية ،لكرة القدم( الدولي

)للـتـوسـع فـي ظـروف هذا التطور التاريخي على المستوى الرياضي، راجع الرابط العلمي  سبانيابإ

 تينـع وهي التي ،(www.conquistalahistoria.com/author/ricardo-romaniegaالتالي: 

والحكام الذين  معاقبة اللاعبين والمدربينارتكزت مهامها على  إذ ؛والتقنين والمراقبة لجانا للتطهير

 José Maríaترونكوسو خوصي ماريا ذر ـــكما ح ،للنظام الجمهوري السابق يظهرون ولائهم

Troncoso ( جنرال عسكري، وفي الوقت نفسه )مسألة مهمة  منرئيس الفيدرالية الاسبانية لكرة القدم
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يكون  أن وطالب، دـــايــحـوم لــقـتـلها طابع مسوأندية كرة القدم الفيدراليات المحلية أن  تتمثل في

 (.Eduardo, Gonzalez Calleja, 2014,   283) ودجنلمماثلة ل امتيازاتلاعبي كرة القدم ل

ا ــلاقــطـان ةـوياـــكــرانــــفـة الـــوريــاتــتـكـديـات الــدايـوبة، ـيـانــبـالاسدم ـــقـرة الــكة ـاضــري (1-2

 م:1939ل ـــريـأب 01من 

 لحكمانظام فرانكو على فرانشيسكو  هيمن، م1939 عاممنذ سقوط الجمهورية الإسبانية الثانية 

 دة حيلعالديكتاتور هذا كرة القدم، لعب  اضةــالميدان الرياضي، وبالضبط ري فيف من جميع النواحي؛

تغييرات  إحداثه لعدة نجد هذه الحيلومن بين  ؛وايديولوجيته وانخراطهم في سياسته ناسال تعاطفلكسب 

اسم كأس الجنرال تحمل ل كأس الملكبطولة  إعادة تسمية أهمهابينها ومن ملحوظة، 

(Generalissimo)في كل موسم رياضي ، والتي غدت أهم تظاهرة رياضية اسبانية.  

له في تدخ فيبرز بشكل جلي ست ،غير أن أبرز انعكاسات الديكتاتور ونزعته الوطنية في الرياضة

برلين ينة مدأجريت ب، وعلى إثر المباراة التي ميلادية 1942ففي سنة  الإسباني؛ المنتخب الوطنيأنشطة 

ى لإبراز مد سيانالسيا الطرفانهذان استغلها  فقد ،ويةارانكـا الفإسبانيمنتخب ألمانيا النازية ومنتخب بين 

على  وأعلى المستوى المحلي سواء  همامصالحتوافقهما لتحقيق مدى و ،السلطوينظامهما تحالف 

ورية ؛ ونستحضر في هذا السياق التاريخي الذي يوضح الإندماج بين الدول الديكتاتالدوليالمستوى 

ريكي لعداء الأمحادثة انسحاب أدولف هيتلـر من حفل تسليم الجوائز حينما فــاز اوالإرتباط الوثيق بينها، 

 لتي أقيمتاالرياضية، التي تدخل ضمن منافسات الألعاب الأولمبية  ذو البشرة السوداء بإحدى المسابقات

لمانية م، وهذا ما يبين تاريخيا توظيف الفكر العنصري في دعم الديكتاتورية الأ1936في برلين عام 

يضا لذي ظهر أونظامها القائم خلال تلك المرحلة الهامة من تاريخ القرن العشرين الميلادي، وهو الواقع ا

داية ببانيا في مل على إقامة المقابلات الودية بين منتخبات الدول الديكتاتورية، خاصة مع منتخب اسفي الع

الحضر عنه وضمان التحالف معه ضد السوفيـيت ومن يسير في و، بهدف رفع ـعهد الجنرال فرانك

 :المقال العلمي التاليللمزيد من التفاصيل التاريخية حول هذه الاشكالية، راجع ) مسارهم السياسي والفكري

 Manuel, Vazquez Laguna, Francisco Franco : dictatura y futbol ، كتروني وذلك على الرابط الإل

 .(/https://apuntesderabona.com/franco-dictadura-futbol الآتــــي:
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 عند بما جاء نستدل، الذي يؤكد تدخل الفعل السياسي وتحكمه في الرياضة وفي هذا الإطار    

 النظام العسكري" أن:من خلال ما مفاده  EDUARDO GONZÁLEZ CALLEJAا  ـخـيـإدواردو كونزاليس كال

إلى  هدفتكرة القدم، والتي رياضة قومية مرتبطة ب أطروحةعلى ترويج عمل  الإسباني في عهد فرانكو

ما يدل  وهذا ،(Eduardo, Gonzalez Calleja, 2014 , 294) "مع الديكتاتوريةواندماجهم  وافق الإسبانزيادة ت

محاولة ر وللوصول إلى الجماهيفعالة وسيلة إلى  فرانكوالجنرال في عهد  تحولتكرة القدم لعبة  أنعلى 

تاريخية ال تلك الظرفيةفي نامت التي تالانفصالية  تفادي النزعات، وبالتالي ةموحدوذهنية خلق هوية 

أهداف  حقيقالفعل الرياضي وشغف الجماهير الإسبانية بلعبة كرة القدم لت، بمعنى آخر، توظيف الهامة

 . وى المحلي أو على المستوى الدوليسياسة سواء على المست

 منعنستدل بمثال تاريخي آخر يتمثل في ، الرياضيالفعل السياسي مع الفعل وارتباطا بتداخل 

لعب مباراة  السوفياتية، قصد موسكومدينة إلى من الانتقال  2La Furia Rojaالاسباني الوطني المنتخب 

ميلادية، وهو ما حال دون مشاركة اسبانيا في  1960 عام بطولة أوروبا بمناسبةضد الاتحاد السوفيتي 

 البطولةهذه نسخة جديدة من ل ظــــفي وأربع سنوات، مرور بعد و ، إلا أنهالدوليةهذه التظاهرة 

فرانشيسكو الجنرال لم يفوت نظام  إذ ،السوفييتأمام التتويج بها المنتخب الإسباني  استطاع، الأوروبية

حيث اعتبرت هذه المباراة من  ؛أعداء ثورثهأمام  السياسي المناسبة للدعاية لنظامههذه فرانكو استغلال 

قبل الجنرال مسألة حياة أو موت، إذ مرت في أجواء مشحونة مغلفة بالعداء التاريخي والفكري تجاه 

وهو ما جعل  ،منذ بداية الحرب الأهلية الذين دعموا الاشتراكيين وجيشهم المعارضين لفرانكو ،السوفيات

الذي  ،ى الدعاية )البروبغاندا( السياسية للنظام الاسبانييتجاوز الميدان الرياضي ليصل إل الانتصار حدث

 .وتلميع صورته داخليا وخارجيا ،لا يترك أي فرصة تمر دون استثمارها في الرفع من قيمة النظام

كتائب ال" :الحزب القانوني الوحيدإلى واجهة لدعم الرياضة الإسبانية تحولت ، إضافة إلى ذلك

لال كد على استقالذي يؤ ،الدولي تجاهلت الميثاق الأولمبي الإسبانيةحتى اللجنة الأولمبية ، بل "الإسبانية

ين الموال هيمن الجنرالاتإلى جانب ذلك،  ،(01)أنظر الصورة رقم:  عن الأنظمة السياسيةاللجان 

لمسيرين ا ، حيث تم تعيين جميعالإسبانية لرياضة الوطنيةعلى أبرز مناصب الهيآت المدبرة ل لفرانكو 

  والمتحكمين في دواليبها. من بين الأشخاص المقربين من الدولة

 

                                                           
2  - La Furia Roja : الإسباني، ويمكن ترجمته إلى "الغضب الأحمر"، أي لون الفريق  الوطني اللقب الذي كان يطلق على الفريق هو

 المفضل.
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 علاوة على ذلك، فمن مظاهر التدخل في الشؤون الرياضية من قبل السياسيين حدوث تحولات

لاعب مأخرى على مستوى الأندية، حيث انتقلت من اللعب في ملاعب كرة القدم القديمة إلى اللعب في 

تضاعف توري الفرانكاوي، مما أسهم في حضور وكبيرة أنشأت بدعم وإشراف ومراقبة من النظام الديكتا

طة بين عدد الجماهير الشغوفة بكرة القدم، خاصة بعد فترة الحرب وتداعيات الصراع المرير حول السل

، أسهم الحزب الجمهوري الذي أ زيـــــــــح عن الحكم والحزب الفرنكاوي الذي استحوذ عليه، وبذلك

، بل غنى عنها دم إلى تحويل هذه اللعبة الرياضية لظاهرة اجتماعية لاشغف النظام الإسباني بلعبة كرة الق

ي خلال كانت بمثابة ظاهرة أسهمت في نمو الوعي الاجتماعي والسياسي المحظور في هذا البلد الأوروب

 مرحلة حكم الجنرال الديكتاتوري.

في البلاد الاسبانية  وفي هذا السياق الذي يوضح طبيعة العلاقة التاريخية بين السياسة والرياضة

أدى ظهور الصحافة المطبوعة والإذاعة والتلفزيون إلى تقريب خلال القرن العشرين الميلادي، فقد 

Source : Ricardo, Romaniega García :

https://www.conquistalahistoria.com/historia-contemporanea/futbol-franquismo-

mitos-realidades. 

 .سبانية( رئيس اللجنة الأولمبية الإ1878 - 9561) Moscardoالجنرال موسكاردو :01: صورة رقمال
 

Ricardo,%20Romaniega%20García
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 الوحيدة النافذة الصحافةأصبحت  حيث ،الإسبانية الجماهيرعموم  منبكل تجلياته ومفاهيمه المشهد 

في الوقت  لإشادةوا الفرنكاوية الديكتاتوريةللهروب من  ،في بلد مغلقأمام الأفراد والجماعات  المفتوحة

إبان تلك والديمقراطية التي يرجوها المجتمع السلام تحقيق  في أفقوذلك ، والاختلاف تنافسالحرية ب نفسه

 . المرحلة الهامة من تاريخ اسبانيا

وز ولا برــمر للم يكن ليست ،وكرة القدم ويةاالفرانكالايديولوجية بمعنى آخر، إن هذا الارتباط بين 

هذا  حيث أتاح الماضي؛ونمو وسائل الإعلام والصحف والمحطات الإذاعية خلال الخمسينيات من القرن 

واقف سه بناء ممتابعة الجماهير الغفيرة لمباريات كرة القدم بعشرات الآلاف، وفي الوقت نف الواقع الجديد

 يشهدسالذي ، الات الواقع الاسبانيفي تحقيق الوعي الفردي والجماعي بكل قضايا واشك أسهمتوآراء 

 عدة تحولات في مستقبل تلك الفترة التاريخية الهامة.

ها وتدخل السياسة في توجيه كرة القدم،رياضة ل هذه البيئة التي أصبحت مهووسة بظــــفي 

ميع تدخل نظام فرانكو في ج ، حيثأمور سلبيةعيوب ونتج عن ذلك تسجيل عدة فقد  ،والإشراف عليها

بل ق، أي منذ مطلع القرن العشرون وجدأن بعضها  علما، الرياضية الأندية والفرق دواليبقرارات و

ود فعل هو أن رد ،الملاحظ إلا أن. م(1939م / 1936واندلاع الحرب الأهلية ) مجيء فرانكو إلى الحكم

نتسب إلى فمنها من ركب الموجة وأصبح في صف النظام، ومنها من ا ردود متباينة ومختلفة؛الأندية هذه 

 إلى حد أن الذي وصل ،... السياسي عانى العديد من لاعبي كرة القدم من القمع لذلك ،الجهة المعارضة له

 لإسبانية"االكتائب " :الحزب القانوني الوحيد أفراد طلب النظام أن يكون هناك ما لا يقل عن اثنين من 

بل بدء قالفرنكاوية الأغاني الفاشية  أداء عليها أيضاوفرض بل  ،لاسبانيةامن النوادي  ل ناديفي ك

 ، وكمثال علىيةالنوادي الاسبانأسماء  وتحديد ليشمل صنعالديكتاتوري التدخل هذا د ــتـماكما  ،المباريات

 ع: موق) Deportivo de Gijón اسم جديد هو إلى Sporting de Gijón  اسم نادي لـتحوي تــم ذلك

conquista la historia : Ricardo, Romaniega García, El fútbol durante el franquismo: mitos y :  

realidades : https://www.conquistalahistoria.com/historia-contemporanea/futbol-franquismo-

mitos-realidades#comments). 

فه وتوظي ،القدم( كرة )ممارسة هيمنة نظام فرانكو على الميدان الرياضيخلفت  اجمالا، فقد

 :لييينها ما ب، نذكر من والنتائج العديد من الانعكاسات والنظام الحاكم، كدعاية وكعامل في خدمة السياسة

   حيث بدأت المجلة الرسمية  الكاتالونية؛تحول فريق برشلونة إلى أحد أبرز المؤيدين للثقافة واللغة

، وهنا شيد النادي ملعباً رائعاً بمساعدة فرانكو ، كماسبانيةعوض الإ للنادي في استخدام اللغة الكاتالونية

كان من أشد  علما أنه ،تالونياامن نظام الجنرال اتجاه إقليم كالتحول الذي حدث سبب هذا نتساءل عن 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsbJEaz-hjBw4Md1l2vfWLo0ZEX07A:1665530097476&q=conquista+la+historia&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjTm8qOp9n6AhXJQvEDHYMrBtcQkeECKAB6BAgIEAE
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، بوجود فرق بين الوضعية السياسية تاريخيا يمكن تفسير ذلك إذ .لهوالمنتقدين المعارضين 

؛ فهدف فرانكو كان بالأساس وبعدهام( 1939م / 1936)قبل الحرب الأهلية  والفكرية والاجتماعية

بغض النظر عن الاختلاف الحاصل على مستويات  ، وذلكإحقاق توجه ووحدة وطنية واحدة وموحدة

إلى تحقيق ذلك في ظل هذه الناجع السبيل  فكان، بينه وبين مناطق أخرى من البلاد الإسبانية عدة

مثل في تبني ونهج جميع الطرق والوسائل التي من شأنها أن تسهم في اضعاف يت الصعبة، الظروف

كرة القدم وتحقيق الإهتمام بومن بينها تحويل اهتمامات الجماهير الشعبية نحو  ،الأحزاب الانفصالية

للنظام السياسي ومعارضتهم انتقادهم  عوض ،مطالبهم الرياضية )توفير التجهيزات وبناء الملاعب ...(

الاعتبارات اشكالية  في استحضار وحتميا حدوثه الذي كان حاصلاالتداخل ويفسر القائم، وهذا ما يؤكد 

في الدولة  وتأثير الرياضة في توجيهها بشكل أو بآخر ،الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية

  .الاسبانية خلال القرن العشرين الميلادي

 - ــكـسـعـ"م   رياضية ظهور أندية" و ـكـيـتـيـلـتأ نادي حالة ،ذلك ومن أوضح الأمثلة على ،3رة

النادي و  الوطنيةندماج بين القوات الجوية الإالذي نشأ بعد  ،Atlético Aviación ونـيـاسـيـأف

الإسباني موافقة ودعم الاتحاد  وقد كان ذلك بعد،  (Ricardo, Romaniega García) مدريدلالرياضي 

من الحصول على البطولة الاسبانية  ن هذا الفريق فيما بعد، وهو ما مكلهذه الخطوة السياسيوالنظام 

ليصبح  وذلك قبل أن يغير اسمهفرانكو، الجنرال فرانشيسكو خلال العقد الأول من حكم  أربع مرات

 .Atlético de Madridأتلتيكو مدريد 

رال ـــنـجـالم ــكـح  امــظـن ةــمدــي خــفي ــانـبـي الاســنـوطـال بــخـتـنـمـال (3 – 1

 :وــــــــكـرانـــفو ــــكــســيـــشـــرانـــف

على المستوى  لصالحه الإسبانية كرة القدمأندية فرانكو قد استخدم فرق السياسي لنظام الإذا كان 

، وذلك أو الدولي الخارجيعلى المستوى نفسها تكلف بالمهمة  لإسبانيان الفريق الوطني الداخلي، فـــــإ

التي ميزت نظام الحكم بهذا  بسبب الديكتاتورية ،زمنــرغم حرمانه من المنافسة الدولية لمدة عقد من ال

، وهي المدة التي ، وتدخله في أمور هذه اللعبة الرياضيةالأوروبي خلال القرن العشرين الميلادي دالبل

 الموسولينية مثل ايطاليا ،فةمقابلات الودية مع الأنظمة الحليال لإجراء العديد منالمنتخب الاسباني استغلها 

، مما أسهم في برلينمدينة هتلر في الفاشية بقيادة أدولف  ، وألمانياوفرنسا خلال عهد نظام حكومة فيشي

 استبدال اللون الأحمر باللونين من قبيل ،الإسباني لفريق الوطنيطالت اوتحولات  عدة تغييرات إحداث
                                                           

نعني بهذا المفهوم تلك الأندية الرياضية التي كان أغلب أعضائها المسيرين لشؤونها، يتكونون من الضباط العسكريين والأشخاص الموالون  -  3

 ها مع مخططاتلنظام فرانكو، حيث نجحوا في  تحقيق سيطرة كاملة على أمور فرق كرة القدم الاسبانية، وجعلها متوافقة في توجهاتها ومبادئ
 نظام السياسي القائم، وهو الوضع الذي كانت الفيفا تعارضه بشدة وإلى حدود اليوم.  ال
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لاعبي  وضعية تحسينبالإضافة إلى ، (02: رقم أسفله، الصورة صورةأنظر ال) الأزرق والأسود

 . والعالمية الأوروبية ةباقي الفرق الوطنيومنافسة مضاهاة  بدنيا وماليا وتقنيا، قصد المنتخب الوطني

 

سبق للفريق الاسباني قبل مجيء فرانكو إلى الحكم أن فاز إلى أنه السياق وتجدر الإشارة في هذا 

مرور  بعدبذكاء  هذا الجنرالاستخدمه الذي  الإرثوهو  ،(Ricardo, Romaniega García) الفضيةبالميدالية 

 الذلك مخططووضعت  ،في الانفتاح على العالم بدأت إسبانيا، م1960في سنة ف ؛عامًا(20عشرون )

، ... والحرمان سنوات الفقر تحدياتمن قبيل  هارغم بعض العراقيل التي واجهت لتنميةاستراتيجيا لتحقيق ا

برزت إلا أنه  الإسبانية، على الأراضي أول بطولة للمنتخبات الأوروبيةإقامة في هذه السنة  إذ استطاعت

، حيث الاتحاد السوفيتيفريق ضد مباراة ربع النهائي للعب  اسبانيا اضطر فريقعندما كبيرة مشكلة 

 (.م20العشرين الميلادي ): تشكيلة المنتخب الوطني الإسباني مطلع الخمسينات من القرن 02الصورة رقم: 
Source : https://www.panenka.org/euro-2016/espana-euro/fotos-con-color-de-

eurocopa/attachment/espana-1964/ 
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العلم الشيوعي أو  لرفع تجنبا هذا اللقاء، عدم خوض الوزراءفي مجلس فرانكو الجنرال رر ـــق

نفسه الاسباني الوطني فريق الوهكذا، وجد  ،(البرنابيوملعب ) مدريدمدينة الملعب الكبير بالجمهوري في 

ما يدل على تأثير النظام السياسي على ، وهو وتمثيل البلد دوليا هذه البطولة أطوار إكمالدون إمكانية 

 .والفاشية حسب طبيعة المصالح والأهداف الفرنكاوية ، وذلكالأنشطة الرياضية والتحكم فيها

عن  حثذلك لم يمنعه من البرغم انتكاسة الفريق الوطني الاسباني بسبب تدخل فرانكو، إلا أن 

 ، أقيمت الدورة1964سنة يونيو  21أربع سنوات، أي في فبعد  النجاح الرياضي وتعويض ما فات؛

على  فازت بأول لقب دولي لها، حيث مرة أخرى إسبانيادولة الأخيرة من بطولة أوروبا الثانية في 

على  هو أن الفوز جاء للجنرال،ني ، لكن أفضل هدية قدمها المنتخب الاسباأراضيها وبين جماهيرها

  حذيراتذكرت التحريات التي أوردتها الصحف الاسبانية أن فرانكو وجه وقد  ،حساب الاتحاد السوفيتي

كن السماح إنه لا يم: "بالقول حينما خاطبه(، Benito Pico) رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم آنذاكل

 عزمولتحقيق ذلك،  ،(Ricardo, Romaniega García) "الفريق الأحمرلإسبانيا بالخسارة على أرضها أمام 

كر فالصحف أوردت أن الديكتاتور  إلى درجة أن بعض والأشكال تحقيق الانتصار بجميع الوسائل على

العظمى في  القوىأهم مع إحدى  تثير أزمةأن   بالإمكانبما أن العملية كان ، ولكن مياه الشربتسميم في 

 .(03: رقم أسفله، الصورة صورةأنظر ال) : اللعب والفوزووحيد هوالوقت، كان هناك حل واحد ذلك 

 

 .1964: فوز اسبانيا بأول كأس للأمم الأوربية سنة 03الصورة رقم: 
 

-finales-https://www.panenka.org/euro2020/las:  Source

de-la-euro-emosido-enganado/  
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وملايين  (وـــيـابــرنـسانتياغو بملعب ) مدريدمدينة الكبير ل ملعباللقد شاهد آلاف المشجعين في 

هاما فوزًا  نح إسبانياممما  ،وــــنـيـلـيـارســدا ومــريــــيـب الإسبانيين اللاعبينأهداف  الإسبانية الجماهير

 الانتصار هذاب وفرحه هــوتـــشـن بيديه في تعبير عن وح فرانكوـــلهدفين مقابل هدف واحد، حيث  بحصة

يس د رئـــالكأس من ي قائد المنتخب الوطني ، خاصة عندما استلمالرياضي والسياسي في الآن نفسه

 ر. ــيـدركــيـالاتحاد الأوروبي لكرة القدم جوستاف ف

التي  يةلدعالتحكم والكان تتويجًا  ،م1964ببطولة أوروبا عام  الانتصاروبذلك، يمكن القول أن 

ن م يولوجية،سياسية وايد عدة أهداف ابواسطته التي حقق ،اتجاه الرياضة الاسبانية فرانكو قام بها نظام

ح فتامع الان تزامنتصار الذي ، وهو الإن)الاتحاد السوفياتي( الغريم الشيوعيالعدو ونتصار على الإ أهمها

، الرياضي ثلهذا الحد مشاهدة ملايين الناس في العالم كما أن، الاسبانية الاقتصادي والاجتماعي للبلاد

و إلى ـــ، أسهم إلى حد ما في تلميع صورة نظام الجنرال فرانشيسكو فرانكو ولفقط وليس في إسبانيا

  ن.ـــيـح

رال ــنـجـالور ـــاتـتـكـديـم الــكـح رةــتــان فـإبدم ـــقـرة الـــك ةــاضـريخ ــتــاريــــ (2

  :م(1975م  /  1939و )ــــــكـرانـو فـــكـسـيـشـرانـف

لة، حيث المتكامالرياضية نموذجا فريدا للمؤسسات في اسبانيا لكرة القدم  الملكينادي ال يعتبر

هرة ارتبطت هذه الظا وطني ودولي، وقد ذات نفوذتجارية حقيقية تحول مع مرور الوقت إلى مقاولة 

فرانكو  ديكتاتورية الجنرالالتي حققتها بالنجاحات  الرياضية والتجارية الاستثمارية في الآن نفسه

ما وهو ، الملكي بيرة للناديالدولية الك وأشرف على الانتصارات الذي ترأسوهو (، 1939-1975)

ة والسلطة بين الرياض يـــكـيـولـكاث جوازالذي نشأ عقب  هذا الفريقساعد على فهم الطبيعة الملتبسة ل

 .السياسية

 ،ةــيـانــبـالإسدة ــوحــوالة ــيـومــقـر الــديـصـتـل لــيـوكــكي ــانــبـالاسي ــكـلـمـق الـريــفـال (2-1

 م:1975م  و  1939ن ــيـا بــــم الــصـفـم الانــيـاهــفـمار وـــكـأفي ــــفــون

للتنشئة  أداة الاعتماد على الرياضة باعتبارها ،فرانكو المنتصر في الحرب الأهلية الجنرالفضل 

ف مصالح والأهداالتي تخدم الوالسياسية  للدعاية الأيديولوجيةأيضا وأداة  ،الاجتماعيةووالفكرية الثقافية 

لقرن امة من اخية الهالتي كان النظام الاسباني يصبوا إلى تحقيقها وطنيا ودوليا خلال هذه الفترة التاري

  م(.20العشرين الميلادي )

الأصعب السنة هي بلا شك  (وانتهاء الحرب الأهلية فرانكو تصاران سنة)م 1939كانت سنة قد و

 بالإضافة إلى أنه ،داخل البلاد الإسبانية بسبب توقف شبه تام للأنشطة الرياضية ،الملكي قالفريفي تاريخ 
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حيث ، ارــودم رابـــ، إذ تحول إلى خهذه اللعبة الجماعية ممارسةا لصالحعب الملالم يعد أكبر 

ـــــتـاس المقر  تعرضذلك إلى جانب ، للنظام وتصفية الحساب مع المعارضين عتقالللامعسكر ك لـغــ ـ

 المزرية على المستوى الرياضي خلال الوضعيةهذه استمرت قد و والتخريب. للنادي للتفجير الاجتماعي

ما ، مقارنة مع الرياضية الانجازات سنوات الفقر من حيث ، باعتبارهامن القرن الماضيالأربعينيات 

 أتلتيكو مدريد(.  ،)بلباو، برشلونة في اسبانيا باقي الأندية البارزةحققته 

بروز ى إلالإسبانية في أنشطة كرة القدم لفرانكو ، أدى التدخل السياسي هذه الظروفإضافة إلى 

ي برشلونة ف فريق ضدالنادي الملكي  مباراةالاصطدام الذي وقع في أعقاب  مثل، أخرى عدة مشاكل

بلة في حيث انتهت المقا ،1943يونيو شهر في فرانشيسكو فرانكو كأس الجنرال  الدور قبل النهائي من

معة وصورة طالت س (ئدة الفريق الملكيلفا 1-11")فضيحةتم اعتبارها "كبيرة ظروف مشحونة وبحصة 

  .الإسبانيةوالسياسة الرياضة 

لسلسلة ، مما مهد "وـــانــفـيـتـدي س"ب ـ، تعاقد الفريق الملكي مع اللاعم1953سنة مع مطلع و

 1957: الكروي موسمال إلى 1954/  1953: الكروي موسممن الالانتصارات الوطنية )الإنجازات ومن 

في  وترسيخها، بالإضافة إلى الإسهام تعزيز الروابط مع نظام فرانكومما أسهم في  ة،دوليال( و1958 /

سفير كان  الملكي باعتبار النادي ،في علاقتها بباقي دول العالم الإسبانيةدولة الصورة إشعاع تحسين و

على مستوى خاصة تحولات عميقة الأوروبي في وقت كان يعرف فيه هذا البلد  ، وذلكفوق العادةإسبانيا 

كان وصول النادي سبانية الإفريقية، في بعض المستعمرات الإففي أمريكا اللاتينية، و ؛الخارجيةالسياسة 

خاصة السياسي  ،همعموقوضعهم ولتعزيز  اسبانياسفراء وقناصل  حدثا استثنائيا، استغلهيعتبر  الأبيض

مع جمعيات واء ــتلطيف الأجفي سعي إلى  وذلك ،المهاجرينصفوف بين فرانكو أو  الجنرالسواء عند 

 البعثات الدبلوماسيةودأبت السفارات  ، حيثغلال الاستعماريتناضليها ضد الاحتلال والاســوم   المنفى

 ,Eduardo, Gonzalez Calleja).  الملكي رحلات الفريقــخاصة ل رتيب حفلات استقبالــعلى ت الإسبانية

2014 ,  289)  

 أن الفريق الملكي سمح طوعا ووعيا المعطيات على شيء، فإنما تدل تاريخيا علىإن دلت هذه 

إثارة أي صراع في سعي منه لتفادي  ، وذلكللدولة الاسبانية رسميكسفير غير كوسيلة وباستخدامه  منه

خلال هذه الفترة  اتصف النادي وقد(، Duncan, Shaw, 1987, 44) أو تنازع مع النظام السياسي وقادته

وهو الهدف  ،الخارج لصورة واسم اسبانيا في يسوقكيف عرف ، والمثالية الروح الرياضيةبالتاريخية 

الذي أصبح  ،الملكي الفريق في نشر صورة اجتهد الذي ،نفسه الذي كان يصبوا إليه النظام الفرنكاوي

 ل الستينياتـــــــفي أوائ Fotosمجلة بذلك  حدا، إلى درجة كرة القدم الأوروبية والعالميةونموذج معيار 
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رب ــغتالتي لعب فيها مدريد لا ميادين في ال" مثير:و تظهر بعنوان رئيسحتى  من القرن الماضي

  (Eduardo, Gonzalez Calleja, 2014 ,  290). "الشمس

السياسي ظروف التاريخية لتوظيف الفريق الملكي ضمن أجندة النظام الواستمرار في تناول 

 أو منافس بلا منازع اضيالنادي الريهذا ، كان من القرن العشرين الميلادي في بداية الستينياتلفرانكو، ف

ب باللغة اكت خلال مضامين ، كما يتضح منكبيرة ومهمةشهرة عالمية نجاحات وقد حقق ف، حقيقي

 (Ramon Melcon, and  Stratton Smith, 1961,   290 ). الانكليزية

القومية الإسبانية الأفكار نشر لالسياسي النظام  استغلها، للفريق الملكي الرياضيةالنجاحات هذه 

مما  ؛اويةالفرنككانوا من ذوي الإديولوجيا الملكي للنادي وأن معظم الأعضاء والمنتسبين ، خاصة القديمة

 ,Duncan, Shaw) مواقفهاالدفاع عن لتحسين صورة إسبانيا في الخارج و باستغلالهاعن وعي لهم  سمح

حيث استطاع تحقيق  ومهم؛ بشكل واضح الملكي سيستفيد منها الناديالتي  الحظوة وهي (،44  ,1987

بأربعة عشر  من الفوز أيضا تمكن الفريق الأبيض كما متتالية،بكأس أبطال أوروبا خمس مرات  الفوز

 مقابلو .السياسي لنظامبالنسبة لأساسية باعتباره ركيزة ووضعه لقباً للبطولة الاسبانية، مما عزز موقعه 

فرانكو، من لجنرال ل ينمناهضال ضمن تصنيفهالذي تم  (برشلونة) لم يتمكن فريق عاصمة كاطالونياذلك، 

الأفكار للحد من حرص النظام بكل ما أوتي من قوة  رياضية، حيث بطولات (06) بستسوى الفوز 

كما ، يةنية والباسكالكاتالااللغتين  تهميشفي وهو ما ظهر بشكل جلي  ،داخل البلاد النزعات الانفصاليةو

خاصة  الجماهير ، إلا أنها اجراءات لم تمنعبلباوفريق الباسك إلى تغيير اسمه إلى أتلتيكو دي  اضطر

  .نظام فرانكو الديكتاتوريوغضبها من  كرة القدم للتعبير عن معارضتهاب المرتبطة

عكاس على المستوى الداخلي والخارجي، وان الملكيالفريق  المتزايد الذي شهده شعاعورغم الإ

ملعب توسيع ال مصاريف، واللاعبينالمزيد من استقطاب مطلب ه، فان تزايد إيراداتذلك ايجابيا على 

 افتتاحها في إنشاء مدينة رياضية تموكذا  المالية، وتراجع الإيرادات بيرنابيو(،ملعب ) للناديالرئيسي 

 سيطةبمليون  93.6إلى ون التي وصلت ـــديـتراكم ال نتائج سلبية من أهمها ، سيؤدي إلىم1963سنة 

م( 1963)هذه السنة وبذلك، لم تنتهي  ،(Eduardo, Gonzalez Calleja, 2010,  16) )العملة الاسبانية آنذاك(

في  كيالمل دخول الفريقب تاريخياما يفسر  هوو. والانهيار الرياضي الإفلاسالنادي مهدد ب حتى كاد

بية سنة وآخر كأس أور علىبين حصوله  ، وذلك مامن الزمن سبات عميق دام أكثر من ثلاثة عقود

 بعدها.نفسه فيما وحصوله على التتويج  م،1966

ضرورة منح فرص  الإسبانية على والأنديةالرأي العام السبعينات، تجددت مطالب مع مطلع و

ابتعاد ضرورة وأهمية العمل على ، ونهجـمـدون تمييز أو تصنيف مقصود وم   متكافئة لجميع الفرق

https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=ramon%20melcon%20stratton%20smith&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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 تداولالشارع الإسباني عن  الفرق الرياضية، إلا أنه رغم ذلك لم يتوقف جميع أمور وشؤون عن السلطة

وكانت هذه الاتهامات من بين العوامل التي  ،"فريق النظامبكونه "الملكي الاتهام القديم للفريق  ديوتجد

، الذي تراجع نفوذه الملكي وى الحكامة في تدبير شؤون الناديمستعلى  ةفي إدخال تحولات عميق أسهمت

معاقبته من قبل الاتحاد  ، حيث تمالأوروبي على المستوى الرياضي وتراجعت انجازاته، خاصة

العنف خلال مباراة نصف النهائي من كأس حوادث بعد  م، وذلك1976في مارس  الأوروبي لكرة القدم

 )مصدر أو مرجع هذه المعلومة( .الألماني بايرن ميونيخنادي أوروبا ضد 

ة ـيـاضـريــة الـومـــظـنـمـداف الـــــادئ وأهــبـمى ــلـوري عــاتـتـكـديــام الــظـنـر الــيـأثـ( ت 2 – 2

 ة:ــيـانــبـالإس

 ريقي برشلونةمسار انجازات فمثلا ا ــنـعـبـتـإذا تلن تتم إلا  التاريخية، معالجة هذه الاشكالية

الفريق ) الثانيتبين لنا أن الفريق  حيث سنة(، 36) وفرانك الجنرال والفريق الملكي طيلة فترة حكم

 )برشلونة( نيالثاالفريق سبانية، بينما لم يحصل ـــا للبطولة الإبـقـل( 14أربعة عشر )حصل على  الملكي(

الفارق ا هل هذ :( ألقاب، وهو الواقع التاريخي الذي يحيلنا إلى طرح تساؤل مفاده08ثمانية )على  سوى

ة تاريخ مسار الكرفي  لباحثينبعض ا ،؟رياضيا بقوة الفريق الملكي بشكل أساسيمرتبط  التفوقو

نجاحات بانتصارات الفريق الملكي ارتبطت  أن تتمثل في ومحورية، ؤكدون على نقطة أساسيةسبانية يالإ

ي نما كذلك ف، وإالسياسي لم يساهم فقط في الدعاية لهذا النظامالملكي فالفريق ، فرانكوفرانشيسكو نظام 

، وليس حسب المفهوم الفرنكاوينفهمها ونوردها ، والديمقراطية هنا إعادة بناء الجسور الديمقراطية

  . ى وفي المعاجم العلميةفي الدول الأخرالذي تعنيه حسب المعنى الحقيق 

متداولة  فرضيةهناك ، في سياق تفسير وتحليل التفوق الرياضي للفريق الملكي إضافة إلى ذلك

عادة ما يهيمن على البطولات  ،مفادها أنه في ضل الأنظمة غير الديمقراطية ،في ميدان كرة القدم عموما

في القائمة الوضعية  على عكس الدولة، وذلكتوفرها مواتية مناسبة والمستفيد من عدة ظروف  الفريق

تحقيق شبه توازن في عدد البطولات  ينتج عنه، مما ةالتي تكون فيها المنافسة شريف الأنظمة الديمقراطية

رجال تأثير  مسألة في غاية الأهمية، تتجلى في ، ركز الباحثون علىذلكولتأكيد  ؛التي فاز بها كل فريق

كرة القدم، وذلك بتحليل نسبة البطولات التي فاز بها نفس الفريق أكثر من مرة رياضة في مسار  السياسة

ميلادية  1950 سنة بينما طيلة السنوات الفاصلة  ، وذلكبما في ذلك اسبانيا(وبية )دولة أور 47في 

يصل  الديمقراطيةفي البلدان ف، وملحوظة ةمثير نسبأرقام وتوصلوا إلى حيث ، ميلادية 2011سنةو

، بينما في الأنظمة الدكتاتورية %40,75متوسط الفوز بالبطولة من طرف الفريق المهيمن على نسبة 

 .48,36  %ترتفع النسبة لتبلغ 
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كرة ياضة رتم استغلال فقد ، العلمية الدراسةهذه وكما توصلت إليه ، التاريخي الإسباني في الواقع

 ارجيالمحلي والخ الرأي العام للتأثير علىالشيوعية( )الفاشية، النازية،  الدكتاتوريةالقدم من طرف الأنظمة 

ان شكلها كيفما ك أنظمتهمو قراراتهم عليها راز مدى تفوق المبادئ التي تقومــ، وبالتالي إبواستمالته

ثماره تم استكانت مجالا  ،القدمرة ـرياضة كفكرة ف ؛، وخاصة خلال مرحلة القطبية الثنائيةومضمونها

يد العدل على يعتبر الحصو إذالايديولوجية الليبرالية، بين الأيديولوجية الاشتراكية و وتوظيفه في الصراع

 لجوء إلى حيلوهو ما كان يفرض ال ،في البلد السياسي والثقافي ميزان التفوقمعيار و الرياضية الألقابمن 

 ات الحكام، من بينها وأهمها التأثير على قرارالمسطرةبلوغ الأهداف وطرق كيفما كان شكلها ومضمونها ل

نهم ن يتم تعييكا ،الرياضية المكلفون بتسيير الفرقوالمسئولون وتهديدهم، بالإضافة إلى أن  وشراء اللاعبين

لسياسة وتوجيهها لخدمة ا ،للتحكم في دواليب وقرارات الفعل الرياضي من قبل النظام غير الديمقراطي

 .لقائما ونظام الحكم

البلدان  فيأنه  بخصوص هذه الاشكالية التاريخية، باحثونومن النتائج الأخرى التي توصل إليها ال

روبا أو بلدان كافةالآليات المستخدمة لتزوير المنافسات تبدو أكثر وضوحًا. ففي الشيوعية، كانت 

 ههذ الرياضية، حيث سمحت من النوادي ينادلالجيش ودعم  نجد حالة على الأقل لتمويلالشرقية، 

مرحلة  خلاللفريقها  مميزين ينظمون من لاعبينللقوات المسلحة باختيار أفضل ما في البلاد وضعية ال

 . ، بهدف تحقيق الفوز بأريحية وبمختلف الطرق المتاحةالخدمة العسكرية

التي  الدولنستحضر المنافسة الرياضية عند  ولتأكيد ما تم التوصل إليه بخصوص هذه الاشكالية،

نظمة الأسقوط  أسهم حيث، بلدا( 13)دراسة همت  إلى الديمقراطية منذ خمسينيات القرن الماضي تحولت

الفرق  لم يعد الفوز حليف إذ، التنافسيالرياضي على المستوى التوازن في إحداث بعض  الديكتاتورية

في  مثلاالنتيجة المباشرة أصبحت  حيث ،في البطولات الوطنية ومدعوم منهجبشكل م المشاركةنفسها 

ه بشكل ونجاحفقد هيمنته  ، قدالديكتاتوريةعهد خلال  البطولةعلى  هيمنأن الفريق الذي هي اسبانيا 

 . مبادئ النظام  الديمقراطي ترسخ تدريجي بفضل

والعلاقة الصلة بتوقف  ،وملحوظ واضحبشكل  الرياضي يمكن تفسير هذا التحولبناء على ذلك، 

ذلك أن التحول نحو الديمقراطية ، على البطولات في السابق المهيمنبين النظام الاستبدادي والفريق 

ضرورة وفرض أيضا العمل على  ،المالية والبشرية بالتساويالموارد على الحكومات توزيع فرض 

ومن الأمثلة التي يمكن الاستئناس بها في هذا  ،المتنافسة المنافسة الشريفة بين جميع الفرقمفهوم  تحقيق

بمزيد لم يتمكن من الفوز  ،خلال المرحلة الاشتراكيةالفريق الأكثر نجاحًا في تشيكوسلوفاكيا الإطار، أن 
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بعيدا  الصغرىقسام للأ ، بل انتهى به الأمر إلى الهبوطةالديمقراطيالمرحلة إلى من البطولات بعد الانتقال 

  .عن دوري الصفوة والقوة

 :ةــــــــمــاتـــخ

لجنرال السياسي لنظام الخدمت  في اسبانيا كرة القدمرياضة يمكن القول أن تأسيسا على ما سبق، 

الحرب ظروف  الوطنية لبلد كسرت شوكتهمفهوم ل حيث شكلت أحد الأسس الداعمة ،فرانكوفرانشيسكو 

م( 20الحاكم بهذا البلد الأوروبي خلال القرن العشرين )عمل النظام قد ف م(؛1939م / 1936) الأهلية

لاضطلاعها بدور هام في نشر وتأييد الفكر  ،الفرق التي لديها أكبر عدد من المشجعينعلى تشجيع 

وإعطاء لإبراز وتسويقه ، تم استغلاله الإسباني الوطني المنتخبكما أن النجاح الذي حققه  نكاوي.الفر

الفكر السياسي أعداء  مجابهةومواجهة  وذلك من خلال ،إسبانيا في الخارجدولة جيدة عن وسمعة صورة 

خاصة في كل من ألمانيا الفاشية وايطاليا  في قارة أوروبا، وحلفائه من الأنظمة الحاكمة الإسباني

الجمهوريون  ضدفرانكو الجنرال فرانشيسكو ا بالخصوص ثورة توهما الدولتين اللتين ساند ،الموسولونية

 .وغيرهم السوفيات منومسانديهم 

ت الملاعب في سياق دراسة اشكالية جدلية الفعل السياسي والفعل الرياضي إبان ـــــلكما ظــــ

عن مختلف مشاعرهم  الإسبانعــبــــــر فيه فضاء  ،م(1975م  / 1939عهد فرانشيسكو فرانكو )

أو اقتصادية، وهو ما أسهم في إحداث وعي  سياسية كانت أو اجتماعية أو ثقافية ،وهمومهم وقضاياهم

صطفاف ضمن إلى الا ،فرانكوالجنرال م نظام حكم ـــمن دع الأفراد والجماعاتفكري نتج عنه تحول 

  نيا.الذي تحقق في مستقبل تلك الفترة الهامة من تاريخ اسبا ،التغييرالحرية وب تطالبدائرة المعارضة التي 

 ةــــدراســـالالـتـي تــوصـلـت إلـيـهـا ج ـــائــتـنال

ل الرياضي إبان عهد العلاقة بين الفعل السياسي والفعأفضى هذا المقال حول موضوع تاريخ 

ل ـــــكـ، نوردها على الشعلميتين، إلى الوصول إلى نتيجتين م(1975م / 1939فرانشيسكو فرانكو )

 :يــــــــالـتـال

  اهتماما واضحا لدراسة  تولي تبين أنها لمالعربية الدراسات خاصة  ،وقلة الدراسات التاريخيةغياب

التأثير الذي لحق لعبة كرة القدم  وبالضبط ،اشكالية تأثير النظام السياسي في شؤون الرياضة الاسبانية

وبالتالي  ،م(1975م / 1939فرانشيسكو فرانكو )الجنرال إبان فترة حكم  القرن العشرين الميلادي في

أن يعمل الباحثين خاصة في البلدان المغاربية في سياق تتمين  ،فمن الضروري ومن الأهمية العلمية



 

7991 
 

وإغناء المكتبة التاريخية  ،البحث في هذا الموضوع والتوسع فيه علىالتاريخ المشترك مع اسبانيا، 

 .والفكرية التي من شأنها تحقيق التنمية في مدلولها العام والشامل بالمزيد من الأبحاث العلمية والثقافية

 فتتمثل هذه الدراسة انطلاقا من مضامينالتي تم التوصل إليها  أما بخصوص النتيجة الثانية والأخيرة ،

تؤثر م(، 1975م / 1939فرانشيسكو فرانكو )الجنرال ار التاريخ السياسي لعهد ــــــفي أنه مازالت آث

 اسبانيا إلى حدود اليوم؛دولة التي تقام في  الرياضيةالأنشطة في ممارسة العديد من أو بآخر بشكل 

سكيين، سواء في لقاءات كرة القدم أو غيرها؛ أو بالبا يينخاصة عندما يلتقي الفريق الملكي إما بالكطلان

 ،اإلى ربط وتفسير انتصار أو خسارة فريقه ،الرياضي اوميوله ار باختلاف انتمائهاهيالجم عمد  حيث ت

الظروف المصاحبة لهذا الحدث ب ،م(1939) منذ نهاية الحرب الأهلية البطولات المتحصل عليها وتعدد

، حيث بين أفراد وجماعات المجتمع الاسبانيوهو ما يفتح المجال للنقاش  ،يالتاريخوسياقه السياسي 

يتم استحضار وتحليل اشكالية ثنائية الفعل السياسي والفعل الرياضي عبر التاريخ إلى اليوم كل حسب 

   توجهاته وقناعاته.  

 التاريخية ةــــدراســـات الــــيـوصـــت

إبان عهد  دراسة اشكالية تاريخ اسبانيا من خلال جدلية الفعل السياسي والفعل الرياضي أفضت

ضرورة تتمثل في  ،واحدة علمية استحضار توصيةإلى أهمية  م(،1975م / 1939فرانشيسكو فرانكو )

وذلك من  ؛ةالعربي الدراساتانطلاقا من سباني في جزئياته وعمومياته إعادة كتابة التاريخ الإالعمل على 

التي لها روابط ثقافية مشتركة مع الدولة به، خاصة في البلدان المغاربية والمثقفين اهتمام الباحثين  خلال

قبلها أو بعدها، ولن يتأتى ذلك إلا بضرورة الانفتاح سواء خلال الفترة الاستعمارية أو  ،الاسبانية

همال الاستعانة بوثائق وتقارير والاسبانية على وجه الخصوص، دون إواستثمار الكتابات الأجنبية 

في شؤون وأمور تسيير رياضة كرة الأرشيفات الاسبانية لتقصي أحداث وظروف تدخل الجنرال فرانكو 

وصولا إلى فهم  ،تحقيق أهدافه السياسية خلال القرن العشرين الميلاديل التي عمل على توظيفها، القدم

وذهنية وتفكير أجيال اليوم في  في عقلية لإسبانيا ياضيالروالتاريخ التاريخ السياسي  مسألة تأثير هذا

 للاستعمار تتعرض تمجالاوأقصى شماله المغرب الذي كان جنوبه بلاد بما فيها  ،البلاد المغاربية

 الاسباني. والاستغلال
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